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ورَ أنفُسَناَ إن  فَرُهُ وَنَعُوذُ باَلِلّ  مَنح شُُُ تَغح تَعَينُهُ  وَنَسح مَدُهُ وَنَسح دُ لِلَّهَ نَحح مح الْحَ

لَلح فَلا هَاديََ لَهُ  مََلنَاَ مَنح يََحدَهَ الِلّ  فَلا مُضَله لهَُ وَمَنح يُضح وَمَنح سَيِّئاَتَ أَعح

دَهُ لا شََُ  هَدُ أن لا إلََهَ إلَا الِلّ  وَحح ا عَدحدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشح د   .يَ  لَهُ وَأن حََُمه

 ح  تتا  دديد من تُت  العقيد بعون الِلّ وتوفيقه شُاليوم نددأ 

 :والكتا  ه

 ""تذكرة المؤتسي للحافظ عبد الغني المقدسي

 عن المؤلفالكتا  بترجمة مُُتصر  يددأ 

 :اسمه ونسده وتُنيته -1

عدد الغني بن عدد الواحد بن علي هو الإمام الْافظ تقي الدين أبو حَمد 

عيلي الدمشقي  بن سرور بن رافع بن حسين بن دعفر المقدسي الجمَه

 .الصالْي

 :مولده _2

 وُلدََ بجمَعيل من أرض نابلس،سنة أربع وأربعين وخمسمَئة

 (أي بداية القرن السادس)
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  :شيوخه -3

منهم الإمام الذهدي وهو علم من أعلام الأمة صاح  تتا  سير أعلام 

 مع فيها ترادم مُُتصر  عن عُلمَء الأمة ويجخمسة وثلاثين مُُلد )الندُلاء 

 وسمع الكثير بدمشق : عنه رحمه الِلّالذهدي الإمام قال (السلف

 وأصدهانوبيت المقدس ومصر وبغداد و حران والموصل   الإسكندرية

 .وهمذان وتت  الكثير

 :بعض تلاميذه -4

وهو من أئمة  "ةقُدَامابن "الدين موفق  من تلاميذه ابن خالته الشيخ 

 منهج أهل السنة والجمَعةالسير على و والفقهالْنابلة المعروفين بالعلم 

قدامة وهو عدار  عن المغنى لابن هذا الإمام تتا  أشهر تت  ومن )

وهو   دَ مَ تَ عح المُ  الفقه، تتا  معروف من تت   الْندلي همُلد فى الفقعشرين 

قول لا يذتر فيها المسألة عندما يعرض ارن لأنه قَ المُ  الفقهقري  من 

وإذا تان التلميذ هو ابن (ورد أقوال الأئمة الآخرين   فقط ولكن يُ  الْنابل

 فكيف يكون حال الشيخقُدامة 

 أولاده_5

الِلّ  والفقيه أبو سليمَن  موسي عدد الْافظ عز الدين حَمد والْافظ أبو

الشيخ  من نعم الِلّ على هذاوهؤلاء أئمة ، وتل ضياء المقدسي الوالْافظ  

 هذا من و هأثر ونتفويق ههجمنعلى نفس  ونيسير ينصالْأبناء أن دعل له 
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 هذ ويجعل على يديأتداع وتلامللعالم برتة الإخلاص فى العلم أن يكون 

وهذا ، هتووبعد م هفى حيات هعن نغولِّ دَ ناس يُ أُ  هالفتح والخير وأن يكون ل

 ..بحس  العلم والإخلاص وقر  الإنسان من ربه 

 :مكانته العلمية وثناء العلمَء عليه  -6

الأئمة وعلم من الأعلام ومن أوعية من الشيخ عدد الغني المقدسي إمام 

فقد ،ومع هذا  االعقيد  الدسيطة دد  ا أنه تت  هذه يكفيه فخر  ، السنة 

تت   عندمان شيخ الإسلام ابن تيميه أدعل الِلّ لها القدول حتى يقال 

قريدة منها وهذا   فهيالعقيد  الواسطية لجأ إلى عقيد  عدد الغنى المقدسي 

 ..شُف آخر لهذا الإمام العلم  اأيض  

حديث إلا  تان شيخنا الْافظ لا يكاد يُسأل عن: قال الضياء المقدسي

هو فلان :ذتره وبيهنه وذتر صحته أو سقمه ،ولا يسأل عن ردل إلا قال 

 .بن فلان الفلاني ويذتر نسده فكان أمير المؤمنين في الْديث 

 ه وفطنتهئفدل ذل  على ذتا

 : من شمَئله  -7

عامر  بالجد والنشاط حيا  أنها تانت  الإمام لمن يقرأ عنه يجدحيا  هذا 

غ  الوقت في طل  العلم وتحصيله والرحلة إلى العلمَء ااستفر، والدذل لِلّ 

 إلا القليل من  م ينازع طل  العلم في حياته شيءٌ آخرفلوالأخذ عنهم 
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أن  (وهذا هو ما قصدته عندما تحدثنا عن مسألة الأنُس بالِلّ )لوازم الْيا  

يكون الغال  على حال الإنسان والمسُيطر على عقله وتيانه هو العمل لهذا 

أو هو الأصل فلا يكون يكون على الهامش ا فإنه دنيوي  ا وإذا فعل شيئ  الدين ، 

عالم لترجمة  فأيأي عالم من العلمَء ، حيا  تذا حياته وتل  تانت الأساس، 

العلم وبرتة الوقت و الذتاء جد برتة من العلمَء عندما نقرأ فيها فإننا ن

تداع والزهد والورع والخوف من الِلّ والنشاط والإقدال الأ ودودوالْفظ و

التضحية بكل شيء من أدل والكثير في الكتابة والقراء  الِلّ وبذل  على أوامر

با  الدذل )فكلهم سواء في هذا الدا  حيا  العلمَء  هيهذه  ،نفع هذا الدين 

هذا  منهمومة مُشترتة يتسم بها جميع العلمَء  تل  سَ ( من أدل نفع هذا الدين

 صرلمسلمين ونل حصتانت حياته تلها دعو  إلى الِلّ ونُ فقد الإمام العلم 

 ...عقيد  أهل السنة والجمَعة وهذا أعظم ما في المسألةل

تيَ مَا أَتَى عَلَى بني إسرائيل  ": قَالَ رَسُولُ الِلَّ وَ ليَأَحتيََنه عَلَى أُمه حَذح

تيَ مَنح  هُ عَلاَنيََة  لَكَانَ فَي أُمه لَ، حَتهى إنَح تَانَ مَنحهُمح مَنح أَتَى أُمه لَ باَلنهعح النهعح

تيَ  قُ أُمه تَرَ ، وَتَفح ة  َ وَسَدحعَيَن مَله قَتح عَلَى ثنَحتَينح نعَُ ذَلََ ، وَإنَه بني إسرائيل تَفَره يَصح

ة   ، قَالوُاعَلَى ثَلاَثٍ وَسَدحعَيَن مَله ة  وَاحَدَ   هُمح فَي النهارَ إلَاه مَله وَمَنح هَيَ يَا : ، تُلُّ

حَابَ : رَسُولَ الِلّ؟َ قَالَ       " .مَا أَنَا عَلَيحهَ وَأَصح
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                                    ،المستدرك على الصحيحين(2641)سنن الترمذي

 (104)،شُح  السنة للدغوي (444)للحاتم 

 عقيدة ؟ال يعنذا تمافهل تدرون 

،وبالتالي فأي اثنين وسدعين من المسلمين من النار منإنقاذ واحد تعني  

يتكلم فى العقيد  الصحيحة عقيد  أهل السنة والجمَعة وينقحها إنسان 

هذا يُعَدح  إنف،سدت إليها بالداطلالأفكار التى نُ  نقيها منويدافع عنها ويُ 

 د الدين سَ فح يَ   اد العقيد سَ فَ دَ ،فَ عن هذا الدين  ح ذُ يَ من أعظم الأعمَل لأنه 

فى العقيد  وهذا من برتة علمهم وبرتة رضا الِلّ  الكُت العلمَء فَيصَُنفَح 

هم،فإذا رضي الِلّ عن العالم وبارك له في علمه دعله يتكلم في العقيد  عن

 من شؤم العمل ومن غض  الِلّ أن يجعله ينشرالعكس فإن  والصحيحة 

تان يعمل على نشر عقيد  أهل السنة والجمَعة فهذا العالم ،عقيد  فاسد  

برتة يحمَل تت  متن صغير ددا  لكنه ،حتى أنه المسلمين إليها ويدعو

بن عدد المحسن العداد  الشيخ عدد الرازق هشرحقام بذا فقد لهو،عظيمة

ه، ابنهذا هو السعودية و علمَء فيحسن العداد هو من أتابر الالم عددو)الددر

الاثنين على قيد ولكن قد سدق الأ  بالعلم والمعرفة وما زالا  الاثنين علمَء

من علمَء السعودية  اهمو،أطال الِلّ في أعمَرهم وبارك في أعمَلهم الْيا  

 ،ودُله علمَء وغيرهم  ابن العثيمين وابن بازالأتابر الذين عاشوا عصر 

 (عقيد  أهل السُنة والجمَعة )العقيد  الصحيحة  بفضل الِلّ يقومون بنشر 
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  :وفاته  -8
 "الْافظ أبو موسي  "صف ابنهولقد و، اه مؤثر  دد  وفاتتانت 

 الاحتضاروتيف أنه لما سأل أبيه عند ، اللحظات الأخير  من حيا  أبيه 

؟ لأنه داء الرد هكذا لماذا  أتدرون)!! اشتهى الجنة:ماذا تشتهى؟ قال 

لأن ،ولم تكن في حسابه فالدنيا فكانت هي الهدف أما عاش للجنة 

 ،عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه الإنسان إذا 

  نشر العقيد  الصحيحة وسنة رسول الِلّهذا الإمام من أدل عاش 

فجاءت لْظات الاحتضار لتكون الخاتمة هي خير خاتمة  والذ  عنها

 .يتطلع إليها العدد المؤمن الذي يشتاق إلى لقاء ربه

 : قَالَ النهديَُّ : عَنح دَابرٍَ رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ قَالَ 

ءٍ بَعَثَهُ الِلّهُ عَلَيحهَ "  "مَنح مَاتَ عَلَى شَيح

هذا حديث صحيح على شُط  (7872): أخرده الْاتم في المستدرك

 (14373)مُسند أحمد مسلم ولم يخرداه،

ياَنَ، عَنح دَابرٍَ،قَالَ  تُ النهديَه :عَنح أَبَ سُفح  : ، يَقُولُ  سَمَعح

 «يُدحعَثُ تُلُّ عَدحدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيحهَ »

 (2878)أخرده مسلم 

 

 



 

8 

 

 هيتل  و،اوخمسون عام   ستةن الهجر  وتان عمره مائة م تسسنة توفى 

،اليوم نرى من هم في نفس العُمر ولا يعلمون تيفية الوضوء الأعمَربرتة 

:                 يُصلي وقد يُصلي ولكنه لا يعرف تيف يُصلي لا وأالصحيح،

فقه  _الصلا   شُوط_واددات الصلا   _فلا يعرف أرتان الصلا  )

 (الصلا 

، فهذا العمر بالنسدة خبرنا بها رسول الِلّ أالتي  برتة العمر هيهذه 

رون ولأنهم تانوا يُ قصير للأديال السابقة وبالنسدة للردال عمر  لكن عمه

 ...تفاه ما قدم للدين ، ه فيقدر الِلّ هذا هو 

 قدل الشروع فى هذا الشرح  أود أن أتحدث عن بعض الأمور  :الشارح ل وقي

عقيد  أهل السنة والجمَعة  :السلفأهمية عناية طال  العلم بعقيد  :الأول

 (المدنية على تتا  الِلّ وسنة رسوله )

 

  :للبنيان ة للعلوم والأعمال كلها بمثابة الأساسفالعقيد 

ضع لها أساس متين وكلما تعمق فإننا نعمارة  نبنيريد أن ن  فعندما )
فإذا له قدرة على التحمل ، و قويتحت الأرض كلما كان الأساس 

غير من  ي  ن  لأنه ب   ب نيانالوسيسق ط تحمل فإنه لن يا كثير  لم يتعمق 
 (أساس
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تلمَ  هابتوسع وفهم خدايا هاودرس يهاف المسلم  غاصتذل  العقيد  تلمَ 

يندني عليه الدين تله،فإذا لم تودد أساس سليم قوى لنفسه فيها وضع 

والتكفير فكر الإرداء لالعقيد  السليمة فإننا سنرى تخدُطات وانتشار 

والتدديع وانتشار الصوفية والأشاعر  والشيعة وتل هذا مودود بالفعل 

،تمَ أن بالملايين  على الساحة ، فمَ أتثر الشيعة والصوفية الآن في مصر فَهُمح 

فإننا المردئة وإذا بحثنا عن عقيد   ،في الجامعات سح رَ دَ الأشاعر  تُ مناهج  

قع ما يقع منهم المسلمين الذين يعوام الكثير من ضربت قلو  أنها  رىن

يزعمون أنهم من أهل ثم المنكرات   وقوع فيتقصير في الطاعات ومن 

فرقة ضالة  ،المردئة الإيمَن قول فقطوهذا يردع إلى اعتقادهم أن الجنة 

المسلمين الفاسد بين  هذا الفكرانتشر ، أخردت الأعمَل من الإيمَنمضلة 

ا الاعتقاد يُوقع صاحده في الضلال فهو لم هذ علم أنيلا  مَنح يعتقده ولكن

 ...يدرس ولم يتعلم

تامل الإيمَن أنا مسلم  اأنا أقول لا إله إلا الِلّ إذ   :هذا الشخص يقول

 ..وسأدخل الجنة

فرقة وتحمل  الأشاعر  أيضا  و تمَ أن المردئة فرقة تحمل الفَكر الفاسد فإن 

الفكر الضال وحدث عن هؤلاء ولا حرج ولكن ليس المقام مقام حديث 

 إلى عن عقيد  الفَرق ولهذا فإننا نُشير إلى هؤلاء بصور  مُتصر  ،أضََف 
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أنه أهل سنة  يرهي  ، والكل يدع انتشارالذي انتشر  التكفيرفكَر ذل  

هل حكمة وأ (والشيعة _والمردئة_ير كفوأهل الت _الأشاعر  )وجماعة

أهل السنة والجمَعة  وما  ا هيفكل فرقة من الاثنين والسدعين تزعم أنه

 ..اوالرد على هؤلاء جميع  ، باطل  ادونه

ا أَوح نَصَارَى  }:هو قول الِلّ تعالى نهةَ إلَاه مَنح تَانَ هُود  خُلَ الجحَ وَقَالُوا لنَح يَدح

هَانَكُمح إنَح تُنحتمُح صَادَقَينَ قُلح هَاتُوا تلَحَ  أَمَانيَُّهُمح   [ الدقر ]{( 111) بُرح

رهاننا نحنفما 
ُ

 ؟ هو ب
، فى النار إلا فرقة واحد   مأن الاثنين والسدعين فرقة تله: الندي  قول

                            :من يا رسول الِلّ ؟ قال:) ل تمَ سدق في الْديث قال ئَ فلمَ سُ 

 (وأصحابما أنا عليه اليوم 

 اليوم في الحديث ؟كلمة  التي من أجلها ذكر النبي ما العلة 

،فانتشار  هذه الفَرق لم تكن مودود  على عهد النديأن هي العلة 

فى  لم يكن إلا والجمَعة السنة أهل يُمثلون الأشاعر  الذين يدعون أنهم 

ذي ال الأشعريأبو الْسن هو ذه الفرقة لهؤسس ،والمالقرن الثالث خرأوا

أوائل وفقد ظهروا فى أواخر القرن الثالث (ه324-260)بالدصر  ولد 

 . الندي وفا بعد ثلاثمَئة عام من  أيالقرن الرابع 
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( ما أنا عليه اليوم وأصحاب) ديهو المقصود بقول النفكيف يدعي أنه 

لم يكن هناك أشاعر  هذا رد بسيط يدحض   النديعهد  فتدين أنه في

الأشاعر  تانوا  بالدليل على أن يأتيعليه أن ف أصر على قولهزعمهم ومن 

كذا يكون الرد على تل فرقة تدعي أنها هو ،مودودين على عهد الندي 

هي أهل السنة والجمَعة ،تيف لهؤلاء أن يدعوا هذا الإدعاء في  هي الْق و

وهذا هو (لقد قال اليوم )حين أنهم لم يكن لهم ودود على عهد الندي 

وعلى المجُادل أو المُعاند الشاهد من الْديث والُْجة في موادهة المخُالف ،

قال الِلّ  قال الرسول قال أو المنُاظَر أن يأتي بالدليل من الكتا  والسنة 

ولابد أن تكون هذه المناظر  مع ،الصحابة قال الأئمة الأربعة قال الأتابر

ستند إليه بالُْجة عالم أو طال  علم حتى يستطيع أن يرد الدليل المُ 

 ..لْق اوالبرهان أما العوام فإنهم يتقدلون ما يُقال ويعتقدون أنه 
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بل وجميع العلمَء عندما صنفوا الكُت  ( المقدسي)عندما صنف الإمام ف

يُحاربون تانوا التي تتناول شُح  وتوضيح منهج أهل السنة في الاعتقاد 

المدُتدع الذي يُدخل على الدين ما ليس فيه ولذل  فإننا نجد أن الهجوم 

 لماذا؟  (الدخاري _ابن تيمية )، فإلى الآن يَُادم شديد عليهم 
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تميهز لكن ،الأندياءبمَ في ذل  يقول الْق لابد أن تجد له أعداء  نح لأن تل مَ 

لا فأهل العلم عن غيرهم بعلمهم الذي يجعلهم يقفون على أرض صلدة 

تتلاع  بهم الريح أما الجاهل الذي لا يعي من الأمر شيء فإنه يكون 

تقذف بها في أي اتجاه شاءت أو تالإمعة الذي تالريشة في مه  الريح 

ا  يسير خلف تل شخص أُوتي فصاحة في اللسان فيكون اليوم مع هذا وغد 

 ....  ذاكمع 

دُو  }:قال تعالى خَرََ  وَيَرح مَ  يَححذَرُ الآح
ا وَقَائَ يحلَ سَادَد  نح هُوَ قَانتٌَ آنَاءَ الله أَمه

هَ قُلح  ةَ رَبِّ َ لَمُونَ رَحمح لَمُونَ وَالهذَينَ لَا يَعح تَوَي الهذَينَ يَعح رُ أُولوُ  هَلح يَسح مََ يَتذََته إنَه

لَحداََ    [الزمر]{(9)الأح

 ..خلف الدليل أينمَ تان المسلم  يسيرالعلم ب

على صاحدها فى أعمَله  العقيد  الفاسد  شؤم  لإن ولهذا ف :شارح يقول ال

 .مهلكه له و (يءالرد الشيءأي من )وأخلاقه وهى مردية 

وأيضا  المخالفون لأهل الْديث  : _رحمه الِلّ _قال شيخ الإسلام ابن تيمية

إما عن سوء عقيد  ونفاق وإما عن مرض فى ، هم مظنة فساد الأعمَل 

 عتداء الْدود واففيهم من ترك الواددات و،القل  وضعف إيمَن

وعامة ،بالْقوق وقسو  القل  ما هو ظاهر لكل أحد فستخفاالا

 .شيوخهم يرمون بالعظائم
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  (العلم)يراها صاح  الدصير   على بدعته يلأخطاء المدتدع دل

زداد االمدتدع لديه أخطاء عقدية تظهر لكل ذي علم ، فكلمَ ما نجد أن دائمَُ 

 من غيره المدتدع الأخطاء فيُميز  هذنتده لهعلم الإنسان تلمَ استطاع أن ي

تلمة فإنها تكون عدار  عن تصدر منه أن دمجرد ف، وإن تان بين الآلاف 

وليس مُتدع لأن تلمته هذه قد خالفت منهج أهل مدتدع  أنه إلىإشار  

 .السنة 

عُودٍ  : مثال نهةَ  " :قَالَ  أَنه رَسُولَ الِلَّ، عَنَ ابحنَ مَسح خُلُ الجحَ آخَرُ مَنح يَدح

، فَعُهُ النهارُ مَره   ، وَتَسح دُو مَره   ، وَيَكح شَي مَره   وَ يَمح : قَالَ  (َإلى أن قال )رَدُلٌ، فَهح

زَئُ مَنِّي وَأَنحتَ رَ ُّ الحعَالميَََن؟ فَيَقُولُ  تَهح زَئُ مَنحَ ، وَلَكنَِّي : أَتَسح تَهح إنَيِّ لَا أَسح

 (187)أخرده مسلم  "عَلَى مَا أَشَاءُ قَادَرٌ 

( وَلَكنَِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادَرٌ )قول الِلّ عز ودل في الْديث  :هنا لنا وقفة 

لفظة قادر مقيد  في الْديث فلا يجوز أن تُقال مُطلقة،لأن هذا هو قول 

أن الِلّ على ما يشاء قادر وبالتالي فمَ لم يشأ فهو :فهم يقولون )الأشاعر  

 .وتل  طامةٌ تُبرى( ليس عليه قادر

قالها بالفعل ولكن  أن الندي : قد قالها ،الرد  فإذا ما قيل أن الندي 

ا مَنح علمنا أن الِلّ على تل شيء قدير  مقيد  بموقف معين،ولكنه هو أيض 

 .،قدر الِلّ وما شاء فعل
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أنها تلمة ولكن بها نصل إلى اتتشاف المنهج الفاسد والتمييز بينه :الشاهد

 .إذا ما تان الإنسان على علموبين غيره 

لعقيدة بالنسبة لأما العقيدة الفاسدة شؤم على صاحبها 

 ..كالبنيانفهي الصحية 
 :تدارك وتعالى قال 

َ  الِلّهُ مَثلَا  تَلَمَة  } ح تَرَ تَيحفَ ضَرَ عُهَا  أَلَم لُهَا ثَابتٌَ وَفَرح طَيِّدَة  تَشَجَرٍَ  طَيِّدَةٍ أَصح

مََءَ   [إبراهيم]{(24) فَي السه

 مُتعمق فيبل فالكلمة الطيدة تالأساس للدنيان وأصل الشجر  ثابت 

فى مكة  أي التوحيد ،ولقد مكث الندي (لا إله إلا الِلّ )وهي، الأرض 

، الأصل الثابت وفرعها فى السمَءهو هذا ،وم التوحيد علَ ا يُ عام   ثلاثة عشر

 _ الإنابة_المحدة_الإخدات-اليقين)فيتفرع عن هذا التوحيد فروع هي 

تل ( الخشية_الخوف _التمسُ  بقول الْق_عداد  الِلّ تمَ يُح  ويرضى 

الكلمة ( لا إله إلا الِلّ)تؤسس بناء على الأساس الثابت أعمَل الدين 

 .لصحيحة االطيدة التى هي أساس العقيد  

  :قال شيخ الإسلام 

ومن المعلوم أن العلم أصل العمل وصحة الأصول توجب 

 ..صحة الفروع 
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 الدخاريوقد بو  الإمام ،ليس هناك علم بغير عمل فالعلم أصل العمل 

 في الدخاريمام عندما بو  الإ(  العلم قدل القول والعمل) ا بعنوان باب  

                                            ،صحيحه هذا الدا  وذتر العلم قدل القول والعمل

 العظيم ؟فما الذي قصده البخاري بهذا العنوان 

هُ لَا إلََهَ إلَاه الِلّهُ }:ذتر قوله تعالى أنه ثم  لَمح أَنه فَرح لذََنحدََ   فَاعح تَغح وَاسح

دَكُمح وَمَثحوَاتُمح  لَمُ مُتقََله مَناَتَ وَالِلّهُ يَعح مَنيََن وَالمحؤُح  [حَمد]{( 19)وَللَحمُؤح

أن نتعلم ذل  ،فهل يعني التوحيدتأتي أعمَل ثم بعد ذل  أولا  العلم  اإذ  

 ؟أولا  ثم نُصلي ونصوم 

أراد أن يقول أن العمل لابد أن يسدقه لكن وهذا  الدخاريلم يقصد  ..لا

 علم حتى يقوم المسلم بالعمل تمَ أمر الِلّ سدحانه وعلى سنة رسول الِلّ

ثم يقوم المسلم ( صلوا تمَ رأيتموني أصلي) فلا يجوز أن يقول الندي ، 

فلا يصح أن ،،وتذا الصيامليصلي وهو لا يعلم تيف تان يُصلي الندي 

 !عرف ما هي مدطلات الصوم يلا  هورمضان و يأتي

أم صيامه كمل يُ هل هو لا يقصد ورمضان نهار  فعله إذا أتل فييوما الذى 

أم  ذه  لأداء الْج ثم أخطأ في أثناء الطواف هل يُعيد الأشواطإذا و! لا 

 لا ؟
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ا لا يجوز أن ،هذا يشمل تل عدادات الإنسان بل وحياته تلها مع الِلّ إذ 

العلم قدل القول والعمل لابد أن يتعلم الإنسان قدل )إلا بالعلمالِلّ نعدد 

 (أو يعمل أن يتكلم

لماذا يتجرأ الناس على الخوض في علوم الدين ولا يحدث 

 هذا في علوم الدنيا ؟
فنرى مَنح يتصدر ، تتا  الِلّ وعلى السنة غري  على اليوم تجرؤ يحدُث 

ل العلم الرصين ومع هذا  المجالس وهو غير أهل لذل  فلم يقرأ ولم يُحصِّ

التفسير ،فإذا بحثت عن ويُلقي المحاضرات والدروس في العقيد  والفقه 

سوى أنه نظر في الكت  وقرأ تلمتين شيخه أو مُعلمه فلا تصل إلى نتيجة 

ضر  هنا وحَاضر  هناك أخطأ في فهمه أو أصا  المهم عنده أن أو سمع حَا

 ..ولا يجوز بأي حال من الأحوال،هذا ضلال يتصدر المجالس

 : شارح ل الوقي

 بكل أمر ولهذا لزم أن تكون العناية بالعقيدة مقدمة على العناية

 أي مكان يقوم على تدريس العلم الشرعي لابد أن يجعل العقيد  في:تنديه

 اد التي تُدرس لطال  العلم لماذا ؟والم مُقدمة
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أخرى قدل أن يددأ الطال    (أي ماد _تفسير_فقه)لأن دراسة أي ماد  

التخدُطات والضلالات والأخطاء ما نراه من نرى يجعلنا بدارسة العقيد  

 ...وهذا واقع ولابد أن يحدُثالتي نراها من بعض المنتسدين للعلم 

 :الشارح يقول 

الذي قد  الاعتقادفالعناية بالعقيد  مقدمة على تل أمر لاسيمَ الفساد فى 

 ،وتعددت الانحرافات فيه في دوان  مُتلفةتثر فى الناس 

بَاضَ بحنَ سَارَيَةَ، قَالَ  دححَ، ثُمه صَلىه لنَاَ رَسُولُ الِلّهَ : عَنَ الحعَرح صَلَاَ  الصُّ

دَلَ عَلَيحناَ فَوَعَظنَاَ  عَظَة  وَدَلَتح مَنحهَا الحقُلُوُ  وَذَرَفَتح مَنحهَا الحعُيوُنُ، أَقح مَوح

صَناَ، قَالَ : فَقُلحناَ عٍ فَأوَح عَظَةُ مُوَدِّ اَ مَوح  :يَا رَسُولَ الِلّهَ تَأنَهه

، فَإَ » رَ عَلَيحكُمح عَدحدٌ حَدشََيٌّ عَ وَالطهاعَةَ وَإنَح أُمِّ مح وَى الِلّهَ وَالسه هُ أُوصَيكُمح بتََقح  نه

ا  تلََاف  ى اخح لَفَاءَ مَنح يَعَشح مَنحكُمح فَسَيَرَ ا، فَعَلَيحكُمح بسَُنهتيَ وَسُنهةَ الخحُ تَثيَر 

مُُورَ فَإنَه  اتُمح وَحَُحدَثَاتَ الأح وا عَلَيحهَا باَلنهوَادَذَ،وَإيَه يَن عُضُّ دَيِّ اشَدَينَ المحَهح الره

عَةٍ ضَلَالَةٌ   «تُله بدَح

 (329)المستدرك على الصحيحين للحاتم 

امن يعيش منكم فسيرى _  فالكل يقول وهذا ما يحدث الآن  :اتثير   اختلاف 

لا تتوقف عن إلقاء الفساد على الفضائيات أنا فقط  وما دوني باطلَ ، تمَ أن 

 ..أسمَع الناس،أما المخرج من تل هذا الضلال فقد داء في نفس الْديث
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وا عَلَيحهَا باَلنهوَادَذَ، فَعَلَيحكُمح  " يَن عُضُّ دَيِّ اشَدَينَ المحَهح لَفَاءَ الره بسَُنهتيَ وَسُنهةَ الخحُ

مُُورَ  اتُمح وَحَُحدَثَاتَ الأح  "وَإيَه

رضي الِلّ عن الصحابة ( علي_عثمَن_عمر_أبو بكر : )الخلفاء الأربعة 

عليها فقط بل لابد من العض ليس هذا فلابد من التمس  بها و _أجمعين 

على شد  التمس  بالعقيد  للدلالة  ، وهذا التشديه أورده الندي بالنوادذ 

 ..القل   فييستطيع أحد أن يزحزحها فلا الصحيحة 

تيَ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَدحعَيَن مَلهة   )وقال :شارح يقول ال قُ أُمه تَرَ  و (وَتَفح

سد  الأهواء الداطلة المحدثة التى تجر الناس بهو هذا الافتراق والانقسام 

 ،وأعمَل باطلة ليست من دين الِلّ تدارك وتعالى،منحرفةاعتقادات إلى 

خذ من يتعين على المسلم أن يقف على المعتقد الْق الصحيح الذي أُ ف

ذل  المعتقد المدارك الذى سمعه الصحابة من ،  تتا  الِلّ وسنة الندي 

ا غه التابعون لمن بعدهم ولا يزال حَفوظ  بعين وبله غوه للتاوبله   الندي

 ..بحفظ الِلّ تدارك وتعالى

تيَ »: قَالَ رَسُولُ الِلّهَ  شَرح دَ الْديث الجميل المُ  وفي فَةٌ مَنح أُمه
لَا تَزَالُ طَائَ

رُ  تَيَ أَمح
مح أو خالفهم حَتهى يَأح هُمُ مَنح خَذَلَهُ قِّ لَا يَضُُُّ الِلّهَ، ظَاهَرَينَ عَلَى الْحَ

 (1920)أخرده مسلم  «وَهُمح تَذَلََ  
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ا ومتن بسيط،ثم بعد ذل  شُحه ليدين المصنف اعتقاد مُتصر دد  ذتر  _

هناك فرق شاسع بين هؤلاء ويحذر من أهل الددع والأهواء ويدين أن 

 ...وهؤلاء

 :قال ربناتمَ 

تَقَيمٍ  } اطٍ مُسح ا عَلَى صَرَ شَي سَوَيًّ نح يَمح دَى أَمه هَهَ أَهح شَي مُكدًَّا عَلَى وَدح أَفَمَنح يَمح

 [المل ]{(22)

 أيَمَ أفضل؟ف

 نح ويتخدط في ظلمَت الجهل أم مَ  اا على ودهه لا يفهم شيئ  مكدوب   يمشي نح مَ  

(  دين الْق سنة ندينا حَمد _صراط الِلّ )ستقيم المصراط اليمش على 

 ...بين الفريقين شتان 

يأخذون عتقادهم من الكتا  والسنة وأهل الأهواء يأخذون افأهل السنة 

،فإذا دارت مُناظر  مع أحد وتلهم تذل  عتقادهم من تصورات فاسد  ا

تصورات واستنداطات فاسد  هؤلاء فإننا نجد أن اعتقاداتهم تنطوي على 

إلى  واوتيف وصلداؤوا بها من أين نعلم من سلطان ؟ لا  ما أنزل الِلّ بها

الأصول التي  على اعتقادهمفلم يُدنى هذا الضلال ؟  نسأل الِلّ السلامة ،

ل وقو_ ل الرسول وقو_سدحانه ل الِلّ وق)يندغي الدناء عليها من 

 (رضي الِلّ عنهمالأئمة 
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منهج  أهل السنة ] : اهذه قاعد  لابد من الانتداه لها وحفظها ديد  

 لماذا ؟( فهم سلف الأمة  _السنة _القرآن )قائم على ثلاثة أُسس والجمَعة 

منهجنا القرآن والسنة وتوقفنا لقال أصحا  الفرق  :اتتفينا بقول لو  نالأن

والسنة  القرآنهل لا نقول غير ذل  فنحن أنحن : الثلاث وسدعين 

تت  تل ( يقول هذا الكل _الشيعي_التكفيري_الصوفي_فالمرُدئ )

الندوية حاديث الأنية وآقراليات وتت  المعتزلة لا تحوي إلا الآالشيعة 

بحديث فيستشهد ،  مه بفساد منهجهونفسرقال الِلّ لكن يُ  فهؤلاء يقولون

 ...هواهوفق ما يرى ثم يفسر الْديث بفساد معتقده و رسول الِلّ 

الِلّ ( عائشة )ففسرها الشيعة( اذبحوا بقر  ) قال الِلّ لدني إسرائيل  :مثال 

فالسامع ذتر الآية يبذبح الدقر  هو يقول قال الِلّ تعالى و إسرائيلأمر بنى 

 .يعتقد أنه على الْق قال الِلّ لقوله 

هناك قيد لكل معلومة نقرأها فيمَ يخص هذا الدين ،فمَ لابد أن يكون  اإذ  

 هو هذا القيد ؟

لأن هذا القيد يمنع من إتداع الهوى أو (بفهم سلف الأمة )القيد هو  

 الضلال
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فإذا أعملنا هذا القيد فإن هذا يقتضي منا الإدابة على سؤال قدل قدول 

 ..المعلومة حتى نعرف مدى صحتها

هنا يحدث الذي قام بتفسير هذه الآية أو هذا الْديث من السلف؟ نح مَ _1

المتدع من المدتدع ،  ويظهرالْق من الداطل التمحيص والغربلة ويتضح 

ابن عداس وهو حبر )الآية ثم يددأ في التفسير هل ذتر اسم  يقولفعندما 

أنه فسرها هو تمَ يحلو له أم ( الصحابة من  نح مَ  _ علىى _ابن مسعود  _الأمة

 (مثلا   حجر ابن)، مَنح الذي فسر الْديث 

اح  للحديث قال مثل هذا الكلام ؟ نح مَ    من الشُره

 . ؟ومَنح من العلمَء وافق على ما تقول  

والقائم بالتفسير لهذه سنة الكتا  وال :هوفالضابط في المنهج 

بإحسان على نفس المنهج  مأتابر علمَء الصحابة والتابعين له النصوص من

 _تفسير )في طريقه لطل  العلم سواء علم يسير طال  العندما ف_

يأخُذ عنه سذي الالشيخ أو العالم   التأتد من عقيدعليه يتود   (حديث

 .. هطريقلطال  العلم ل التى تنير ئالدلا هي،هذه 
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 :يقول الشيخ 

النصوص وعن الأدلة ،وعن عد عن الب   أهل الأهواء بعيدين كل  
رحمه _ابن تيمية  حتى قال شيخ الإسلام  هكلام الله وكلام رسول
نجد فى أئمة علماء  هؤلاء من لا يميز بين القرآن  :الله في وصفهم
ت عنده آية فقال لا نسلم صحة الحديث  ر  ك  وغيره بل ربما ذ  

،وربما قال لقوله عليه السلام كذا ،وتكون آية من كتاب الله ،وقد 
 (بلغنا من ذلك عجائب وما لم يبل غنا أكثر 

 الجهل يتهكم عليهم من شد 

 :االشيخ أيض   قول 

لطال  العلم أن يعتني بالعقيد  ويَتم بها وأقل القليل أن يعتني  يندغي

يتعمق أن  الضُوريفليس من )وينجحتى ،بمتن من هذه المتون المختصر  

العلمَء وهذا لا ش  الأفضل إليه إلى ما وصل تل طال  علم  صلو ي

فهمه بشرح  أهل يالمتون وعرف متن من هذه يأضعف الإيمَن أن  لكن

النار دخول من  هنجيتُ  يالت الاعتقادأصول لديه السنة والجمَعة حتى يكون 

مع الاثنين وسدعين فرقة التي  هد نفسيجلا وتكون سد  في دخوله الجنة و

 (في النار
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ا  :يقول أيض 

حه ويقرئه على أهل العلم وبشر ويعتنيفهذا المتن المختصر يضدطه ويفهمه 

 إذا لم يكن لدى طال  العلم ، ود وتكثر ايتزته دَ فإن الشُّ ، قيد مهم وهذا 

 

أصل ثابت وأساس راسخ مدني على الدليل فإن الشدهات تجرفه وتأخذه 

فوا هذه إلى أبعد ما يكون وأهل العلم مثل المقدسي رحمه الِلّ إنمَ أله 

 .المختصرات لهذا الغرض 

ا بين كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ا كبير  وأنا أجد شبه  
فبين هذين (عقيدة عبد الغني المقدسي رحمه الله )وكتاب رحمه الله 

 .الكتابين تشابه ظاهر 

 ستُلقى على المسلم،فإذا لم يُودد العلم فإن الشُدهات 

 ؟فما هي الش بهات 

 :فرق بين الشدهات والشهواتال 

 المحرمةالأشياء :يالشهوات ه_       

فلا تستطيع أن تُمييز  آخرشيء يشده شيء عدار  عن :أما الشدهات فهي_

لافتقاره إلى الْق الداطل بين ميز يُ ستطيع أن يلا ف ألشدهه يهلقى علتُ ف بينهمَ

يدحضها و،أما إذا امتل  هذا الضابط فإنه يرد هذه الشدهات ابط العلم ض

 .بالْق وبالُْجة
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 :قال _رحمه الِلّ _كلام ابن القيم قلا  لايقول الشيخ ن

وتل إيمَن لا ،تل علم وعمل لا يزيد الإيمَن واليقين قو  فمدخول )

 (يدعث على العمل فمدخول

 ما معنى مدخول ؟ف

أو إراد  دنيا أو سُمعة أو أمراض أي دخله شىء إما رياء أو حظ نفس 

 .قلو  أو غير ذل  وعلينا أن نحذر من أمراض القلو  

أن المسلم إذا أقدل على ربه فصلى وصام وذه  لْضور  :الكلام يعني هذا 

دروس العلم وسار على الطريق ثم بعد تل هذا لم يتغير قلده أو حاله عن 

لأن إيمَنه بهذا الشكل أن يُحل ذي قدل فليعلم أن لديه خلل أو إشكال لابد 

 يكون مدخول

  ..ولتوضيح الأمر

وهو ينظر إلى حَمد  الناس عمل الهو أن يعمل الإنسان  :الرياء المحض_

،تأن يذه  للحج وهو لا يريد أن يحج لكن وثنائهم لا يدتغي غير ذل  

رياء ال هوهذا فذه  معهم ،للحج بعض أصدقائه سيذهدون ودد 

استحي منهم ناس يصلون فأُ رأى لكنه و إنسان لا يريد أن يصلي_حض الم

 .النوع انترك هذفأهل العلم لا يقع من ، وهذا  معهم صلييُ فقام ل
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الخطير ددا  على طال  العلم ولا يُدرك إلا وهو  :حظ النفس  الثانيالنوع _

شهو   الخفيحظ النفس ،ويكمن فيه الخطر تلهبدراسة أمراض القلو  

 .خفية قد لا يراها ولا يستطيع الوصول إليها إلا بشق الأنفس 

 لعلمتفرغ لطل  ايلْضور مُلس العلم ويُذاتر ويأتي طال  العلم  :شاهدن  ف

ريد أن هو يُ : )ما هي كن هناك شهو  خفية ل تل هذا يفعله لِلّ عز ودل ،و

لأنه يعلم قرآن الختم يف ’لس اجفي المتصدر ي وينتهي من دراسته لكيتعلم ي

هذا الطال  ادتمع عليه أمران ،تذا وتذاالواحد  ساعة أن أدر القارئ في ال

أن :إراد  الِلّ بالعمل ابتداء  ولكن إلى دان  ذل  وهو الأمر الثاني : الأول 

 يتقاضى أدر قراءته للقرآن

  : هذا لا يصح لقول الِلّ تعالى فى الْديث القدسي قَالَ رَسُولُ الِلَّ _

كَ، مَنح عَمَلَ : قَالَ الِلُّ تَداَرَكَ وَتَعَالَى  " ح تَاءَ عَنَ الشرِّ َ نىَ الشرُّ عَمَلا  أَنَا أَغح

تَهُ  تُهُ وَشَُح ي، تَرَتح َ كَ فيَهَ مَعَي غَيرح َ  (2985)أخرده مسلم "أَشُح

 ؟ة فمَ العلام. لابد أن يكون العمل خالصا  لوده الِلّ  إذ وز هذا لا يج 

العمل الخالص لوده الِلّ هو الذي يدفع صاحده إلى الأمام  :علامة ذلك هي

فلا (زياد  دائمة_يعمل بيقين _قو  في الدين _علو_ رُقي)فيكون دائمَ  في 

ا ،بهذه العلامة يتضح   اوإذ، أن العمل لم يكن مدخولا  يعود إلى الخلف أبد 

 ليس لِلّ و مدخولا  يكون العمل ما حدث العكس فإن 
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عيد لابد بالتالي فو
ُ

 .اللهمع  هحساباتأن ي
 

إلى الِلّ بسرعة الصاروخ طال  العلم سير يليس معنى ذل  أن  :نبيه ت

بحس  طاقته لكن المهم أن يكون  فكلٌ :بالطدع ليس هذا هو المقصود

ا لوده الِلّ  إذنهناك تقدم ولو بسيط  المعيار أو الضابط لكون العمل خالص 

 .هو الزياد  ولو الدسيطة لا النُقصان 

 : الألدانيقال الشيخ 

 ( 
َ

 نحن نسير إلى الله ك
َ

 س
ُ

 ( يقرطولكننا على ال ةلحفاير الس
 نسأل الِلّ فيأن وأن نُودهها إلى الأحسن لهذه النوايا وأن ننتده من  دفلاب

ن علينا بحسن النوايا لأن مُ أوقات الإدابة أن يَ  وفيلواتنا سجودنا وص

 ياالنواعلى قدر العطايا تُمنح 

 (على قدر حسن النوايا تؤتى العطايا)  :ل ابن القيموقي تمَ

شائدة  تهتلمَ شابت نيو، تلمَ تان العطاء تدير ة الإنساننينت تلمَ حسُ 

ويعمل  ييظل الإنسان يرتقوتلمَ تان العطاء قليل فالدردات تثير  

يعلو حتى يجد نفسه فى القمة بفضل الِلّ الواحد يُصفيها وصحح نيته وويُ 

 ..الأحد
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 :يقول الشيخ 

تانت دراسته للعقيد  مُرد والإنسان ويعدد الِلّ على بصير  إذا لم يجتهد  

بالإيمَن والثقة والاطمئنان ددل ونقاش ولم يعتن بجان  تزتية القل  

 بهذا الاعتقاد الذي أمر الِلّ عز ودل به عداده لم تكن مؤثر 

 هذا هو الخسران المدينو

 :ومن الأمثلة على ذلك فيما يتعلق بالْيمان برؤية الله 
ستنداط ديد ددا  من الشيخ دزاه الِلّ افى الْقيقة و جميلا   ضر  مثلا  ]

 حيث استند إلى حديث رسول الِلّ  [ خيرا  

نيَ  -إلََى القَمَرَ ليَحلَة   ، فَنَظَرَ تُنها عَنحدَ النهديَِّ : عَنح دَرَيرَ بحنَ عَدحدَ الِلّهَ، قَالَ  يَعح

رَ  نَ » :فَقَالَ  -الددَح ، تَمََ تَرَوح نَ رَبهكُمح وح ونَ فَي إنَهكُمح سَتَرَ هَذَا القَمَرَ، لاَ تُضَامُّ

سَ وَقَدحلَ  مح لَدُوا عَلَى صَلاٍَ  قَدحلَ طُلُوعَ الشه تمُح أَنح لاَ تُغح تَطَعح يَتهََ، فَإنََ اسح رُؤح

عَلُوا ا فَافح سَ وَقَدحلَ }: ثُمه قَرَأَ « غُرُوبَهَ مح دَ رَبَِّ  قَدحلَ طُلُوعَ الشه وَسَدِّحح بحََمح

مََعَيلُ  ،[39: ق] {الغُرُوَ   عَلُوا لاَ تَفُوتَنهكُمح »: قَالَ إسَح  «افح

 (633)،أخرده مسلم(554)أخرده الدخاري 

ونَ  _  .لا ينالكم ضيم أي تع  أو ظلم:لاَ تُضَامُّ
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 الْديث يؤسس لأصل من أصول العقيد  عند أهل السنة والجمَعة  :أولا  

 (أن المؤمن يرى ربه يوم القيامة)
،هذا الأصل ثابت وتل  من أعظم النعم التي يمتن الِلّ بها على عداده 

 يثدتون المعتزلة وأشداههم من الفرقة الضالة فلابنص الكتا  والسنة ،أما 

 ...هذه الرؤية 

لأصحابه أصل من أصول العقيد  وهو رؤية الِلّ عز  أسس الندي :ا  ثاني  

لَدُوا عَلَى صَلاٍَ  قَدحلَ فَإنََ » :ودل يوم القيامة ثم قال لهم تمُح أَنح لاَ تُغح تَطَعح اسح

عَلُوا ا فَافح سَ وَقَدحلَ غُرُوبَهَ مح  «طُلُوعَ الشه

  وأمرهما هي علاقة رؤية الِلّ المذتور  في أول الْديث  :فلننتبه

ا ومساء  ؟لأصحابه   ما وده الربط ؟بالصلا  صداح 

هذه العقيد  في تثدت حتى و،عقيد ل أسس النديفي بداية الْديث 

لن تنفع بل تكون فالعقيد  إن لم يصاحدها عمل ،لابد لها من عملالقلو  

هذا الأساس  فقد أسس الندي يوم القيامة ، ولذل   الإنسان حجة على

ا ثم بينه لهم تيف يُثدتونه عقيد ،علمهم الهذا الْديث الجامع الماتع في

 ...امن حولنالمسلمين ولننظُر لأحوال ،بالعمل
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 أحوالهم تدل على أنهم مُصدقين لأي شيء ؟هل 

 .. لا 

 لماذا؟

عن أحد الشدا  تكلمت مع طاعات فإذا لا أعمَل و لام لا يعملون ،لأنه

نصحت ما إذا بمنتهى السُخرية والاستهزاء،فيرد فإنه الصلا  ضرور  

يكون الرد هذا تشدد وتعنت ليس له بارتداء الْجا  متبردة   ختأ

 ..داعي

 تأتي الردود هكذا ؟لماذا 

ا  لعدم ودود التصديق ولماذا لا يودد تصديق لعدم القيام بالأعمَل إذ 

هو فالمثُدت للاعتقاد والذي يجعل الإنسان يُصدق الكلام ويرسخ في أعمَقه 

بين الإيمَن المتُمثل في العقيد  والعمل  العمل ،ولهذا فقد ربط الندي 

 .المتُمثل في الصلا 

لا يضُ مع الإيمَن معصية أنه  :يقولوا الذين المردئة على العكس من 

 يالأعمَل من مسمى الإيمَن هذه فرقة من الفرق الضالة وه نويخردو

 .ا منتشر  دد  
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 :مقدمة المؤلف 

يسر وأعن والحمد لله وحده حسبنا الله  بسم الله الرحمن الرحيم رب   )
الدين أبو  يونعم الوكيل قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تق

المقدسي  الحنبليبن سرور  يمحمد عبد الغنى بن عبد الواحد بن عل
الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء : الله تعالى  هرحم

منزه عن الأشباه والنظراء الذى الموصوف بالصفات والأسماء ال
 واستويبريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء  يسبق علمه ف

 (على عرشه فوق السماء 

أن الكات  و ن من توفيق الِلّ للعالم أ،إموفق ديد عظيم هذا استهلالٌ :أولا  

فددأ الكتا  ، هذان المتن أو م ةمقدمة تحوي ما أراد من تتاب إلىوفق يُ 

وتل  هي صفات الِلّ عز ( الْمد لِلّ المتفرد بالكمَل والدقاء)بقوله المقدمة 

إلى  الكات أن يُوفق ودل ،فالمقدمة استهلال طيِّ  و من براعة الاستهلال 

تقديم ديدادة تتضمن عدارات وإشارات تكون عدار  عن بيان لما يحويه 

 عرفيفدمجرد قراء  المقدمة الكتا  وما يقصده المؤلف من تتابته ، 

 ..لهتوفيق الِلّ  وهذا من،سيتكلم المؤلف القارئ عن أي شيء 
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هو الثناء على الله مع حبه سبحانه فإن الحمد لا : يقول الحمد لله

عاريا  عن الحب فهو  كان ثناء   ذاإلا عن ثناء وحب فإ يكون حمدا  
 مدح

ذتر المحمود بصفات الكمَل ونعوت الجلال مع الْ   هو :الحمد 

 .والتعظيم والخشية والذل تمَل الْ  وتمَل الذل 

 :الفرق بين الحمد والشكر

 :الْمد على معنيينيأتي 

بصفة عامة وبعد النعمة  طعام والشرا ل بعد الاقيُ  يالذ :معنى الشكر _

ولكنه هذا نوع من الْمد ويكون المقصود بها شُكر الِلّ ،الْمد لِلّ ، فنقول 

أحياني بعدما أماتني _سقاني_أطعمني )،يقتصر على حمد الِلّ الذي قاصر

 (وهكذا بعد تل نعمة_وإليه النشور

من فهو الأوسع  :الأوسع وهو  (ذتر المحمود)أما النوع الآخر من الْمد_

فمن حيث الوسيلة حيث المعنى وإن تان الأول أوسع من حيث الوسيلة، 

 بمعنى الشكر أعم لماذا ؟هو  يد لِلّ الذالْميكون 

 ..الأرتاننان ولسان والجشكر الِلّ بالن نالأن

فيكون نُطق اللسان بالشكر أو الْمد أو التسديح أو الذَتر تل هذا إعمَل _

للسان في شكر الِلّ عز ودل ،ويكون الشكر بالجنان عن طريق حمد القل  

 والْ  لِلّ سدحانه وشكره لِلّ سدحانه والرضا بالقضاء وعدم السخط 
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 هذه فيكون عن طريق تسخير)أي الأرتان شكر الِلّ بالجوارح  أما وتعالى ،

من أدلها  تخلق يتعدد إليه بالطاعة التالخدمة مل  الملوك و فيالجوارح  

 ..معنى الشكر هو هذا ،

أوسع من حيث المعنى  لكنه و أقصرالوسيلة فهو أما الْمد من حيث 

 ..رتانفقط دون الأالْمد يكون باللسان والجنان ف

 _:هوسدق تعريفه والْمد بالمعنى الذى _

 (هو الِلّ )  :ذتر المحمود 

 ،تامل في أفعاله،تامل في تل ما صفاته تامل فيأنه  ييعن :بصفات الكمَل 

الجلال والعظمة والكبرياء بأننا نصف الِلّ :يعني ونعوت الجلاليصدر عنه،

 .والعز والقو ،وتل صفه حَمود  تنس  إلى الِلّ

 و ،دصرالسمع ،ال، الإحاطةتامل العلم،تامل الكرم،تامل الِلّ سدحانه ف

وده من  يليس فيها نقص بأتذا تل صفة له الكمَل فيها من تل وده ف

ولم  نا هذه الصفاتلو ذتر ا والتعظيم لأننتل هذا مع الْ  ،واالودوه يقين  

ا بل مُرد ثناء أو مدح  لأنه  تقترن بح  الِلّ سدحانه فإن هذا لا يكون حمد 

 عاري من المحدة

اَ  إذََا »: يَقُولُ رَسُولَ الِلّهَ قال  َ ثُوا فَي وُدُوهَهَمُ الترُّ احَيَن فَاحح دَه
تمُُ المح  «رَأَيح

 .94/ 2: مسند أحمد
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أسمَئه  ل فيله الوحدانية وله التفرد بالكمَالذي المتوحد  يأ: المتفرد بالكمَل_

 ،سؤدده سدحانه وتعالى فهو السيد الكامل في تهعظمووصفاته ونعوته 

 ،ملكه المل  الكامل في ،رحمته الكامل فيالرحيم ،عظمته  العظيم الكامل في

 .له الكمَل من تل ودهو ئه وصفاته ،أسمَ فيالمطلق الكمَل عز ودل له ف

دح بالدقاء فهو الْي الذي لا يموت، أي :والدقاء_ فكل ما فى العالم المتَُفَره

 .يموت وتل مُلوق يموت 

 :وقال تعالى_

يِّ الهذَي لَا  } دَهَ وَتَفَى بهََ بذَُنُوَ  عَداَدَهَ وَتَوَتهلح عَلَى الْحَ يَمُوتُ وَسَدِّحح بحََمح

ا  [الفرقان]{(58) خَديَر 

 :وقال سدحانه_

دَعُونَ  }  مُ وَإلَيَحهَ تُرح كح هَهُ لَهُ الْحُ ءٍ هَالٌَ  إلَاه وَدح  [القصص]{(88) تُلُّ شَيح

 :وقال سدحانه _

لَالَ  } هُ رَبَِّ  ذُو الجحَ رَامَ وَيَدحقَى وَدح تح َ  [ الرحمن] {(27) وَالإح

هذه أدلة على بقاء شيء إلى الهلاك إلا الِلّ عز ودل ، وتل فكل 

 ...الواحد الأحد
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له القو  أي الذي :العزيز و ،فهو تدارك وتعالى العزيز(:العز)و _

والعظمة في أسمَئه ونعوته وصفاته تدارك والغلدة والقهر والإحاطة 

 وتعالى

 والرفعة والتعاليالعلو والعظمة  يأ ( :والكبرياء)_

الموصوف بالصفات والأسماء المنزه عن الأشباه _
 :اءوالنظر

 معنى الموصوف بالصفات والأسمَء ؟هو مَ ف

رد على المعتزلة وأهل الددع والأهواء وهنا مُرد   اليس ذات  سدحانه الِلّ  

ا عليهمالمصنف فيقول ،الذين يقولون إن الِلّ ذات بغير صفات إن الِلّ :رد 

النظائروله الصفات والأسمَء،فمن أسمَئه  عز ودل مُنزه عن الأشداه و

ومن أسمَء الِلّ الْكيم ويدل على صفة ، لعلماصفة على ويدل العليم 

 تل اسم ذا فيكومن أسمَئه الكريم ويدل على صفة الكرم وه، الْكمة 

 .ةصفالسم يدل على ،فالاالكتا  والسنة فيداء 

شديه ولا ند ولا نظير  لا يأ :نزه عن الأشداه والنظراء مُ فإنه ومع هذا _

 :تعالىل الِلّ وقهي عريضة فى سور  الشورى ونحن نستند إلى قاعد  

مَيعُ الحدصََيرُ  } ءٌ وَهُوَ السه  [الشورى]{(11) ليَحسَ تَمَثحلهََ شَيح
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هذا القول من المصُنف فيه تقرير لمعتقد أهل السنة في الأسمَء والصفات 

 :،حيث أنه قائم على أصلين 

 (الموصوف بالصفات والأسماء ) الإثبات بلا تمثيل _1
نزه عن الأشباه والن ظراء ) التنزيه بلا تعطيل _2  (الم 

ا أننا عندما نقول أن :ييعن،وهذا شدهه بأحدنُ ثدت له الصفات ولكن لا نُ  إذ 

عنده علم لكن ق وبالمخلوق،الِلّ عليم والمخلالِلّ سميع فلا يجوز أن نُشدهه 

الِلّ تريم ومن عداده الكريم مُرد اشتراك في ،علم الِلّ غير علم المخلوق

 ،في الصفة الاشتراكلا يقتضي وهذا  ىالمسم

نفي ترمه وعفوه ومغفرته ورحمته تمَ نفلا  :ومنزه أيضا  عن التعطيل_

في لِلّ اأن ينفوا صفات ؤلاء تيف له،  أهل الددع والأهواء صفات الِلّ يينف

 ..هذا ضلال مدينم هلأنفسالصفات  نيثدتوأنهم  حين

ا فَمََ لَهُ مَنح نُورٍ }:قال الِلّ تعالى  عَلَ الِلّهُ لَهُ نُور  ح يَجح   [النور]{(40) وَمَنح لَم

 .نسدوا النقص لِلّ فضلوا وأضلوا لقد 

مَدُ ( 1)قُلح هُوَ الِلّهُ أَحَدٌ }:سدحانه وتعالىيقول  _ ح ( 2)الِلّهُ الصه ح لَم يَلدَح وَلَم

ا أَحَدٌ ( 3)يُولدَح  ح يَكُنح لَهُ تُفُو   [الإخلاص]{ (4)وَلَم

لَمُ لَهُ سَمَيًّا}:ويقول سدحانه _   [مريم]{(65) هَلح تَعح
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تُنكرون تل هذه الآيات من القرآن تدل على أنه ليس تمثله شىء فلمَذا 

 كما إلا لضلال عقولتعطلونهالصفات و

المخلوقات التى  يأ (بريته)  :سدق علمه فى بريته بمحكم القضاء يالذ_

فعلمه تدارك وتعالى في البرية أزلي سابق لودود المخلوقات وأوددها برأها 

 .،فهو يعلم ما تان وما سيكون وما لم يكن لو تان تيف يكون 

  يأعلم سدحانه في الأزل مَنح السعيد ومَنح الشقي ، : الشقاء والسعاد  من_

 .من أهل الجنة ومن أهل النار

على الذي الرحمن فهو فوق سدع سموات  :فوق السمَء على العرش  استوى _

، في تتا  الِلّ سدع آيات تنص على استواء الر  على عرشه العرش استوى 

 .على ما يليق بكمَله ودلاله سدحانه وتعالى

تَوَى }: منها قوله تعالى شَ اسح َنُ عَلَى الحعَرح حمح  [طه]{(5) الره

  ..ولا يستطيع إنكار ذل  إلا داحد  
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ا للمقدمة   :يقول المصنف ختام 

المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد ى الهادي إلى صلى الله علو
على آله وصحبه الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة المرسلين والأنبياء و

 إلى يوم اللقاء

دون السلام وتان من   يبالصلا  على الندهذا الْمد والثناء ختم المصنف 

كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النهديَِّ يَا إَ  }:أن يضيف السلام لقول الِلّ تعالىولى الأ
نه الِلّهَ وَمَلَائَ

ليَمَ   ا الهذَينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيحهَ وَسَلِّمُوا تَسح َ  [ الأحزا ]{ (56) أَيَُّ

 لكن لعله ند عنه قلمه

 .الهداية هنا المراد بها هداية الدلالة و الإرشاد: الهادي _

 .الطريقة الواضحة الدينة الظاهر   :المحجة الديضاء _

 الدين القويم الذي دعا إليه رسول الِلّ :الشريعة الغراء_

فصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا  اكثيًر اتسليمً

 وأتوب إليك أستغفركأنت 

 
 

 


